
لطائفدة
21(العربىلوطناء

المشرقفىالطائفيةالمسألةأصولفى

يقعاسريامورش!!

الأولىتفيد.أساسيتئنفكرتئيئعلىالبرهنةالمقالةهذهفيسأحاول

نتائبئبدورهاولها،متناقضةلأسبابنتابخالمشرقفيالطائفيةأن

الملئة؟الرابطةعنمختلفةالطائفيةإنالثانيةالفكرةوتقولمتناقضة

ذات،رابطةإلىيستندحديثوفيالطائفيةفيما"تقليديةرابطةفهذه

العالميبالنظامالارتباطسياقفينشأت،تقليديةجذور

السلطنةاندماجبداياتبمالطائفيةالمسألةبتاريخالبدءيمكن

مجتبمعلىقامتالعثمانيةفالسلطنة.العالميةبالسوقالعثمانية

حياتها،شؤونإدارةفياستقلالهاكاملمفةءفيهلكلمفلي،

(.والضرائب)الحربالسياسيةالمهماتالسلطنةاحتكرتبينما

51،عدمنفصلءعفاعائملمجاليأوللسياسةمعنىيوجدلاوهنا

العلاقاثهوإئماعائمهوفما.الدينيالمجالعنوبشكلءخاصن

زواج)منالدينيةالمحاكمشرائغوتضئبطهاالأفراد،بين

.(.تجارية)مسائلالعاديةالمحايممأو(.ومواريث

سيشكلحيث،بالسوقالاندماجمعستبدأالطائفيةالمسألة

والداخل،جهةمنالأوروبيينبيناتصالصحلقةالمسيحيون

وسيكونأخرىجهةمن(أوليةوموردءلمواذ)كسوقيالعثماني

والصناعيةالتجاريةشبكاتهميشكفونتجاريينعملاغالمسيحيون

وقدالداخليةالمدنحتى(دمشقفيالحريرية)المنسوجات

بلغاقيومعرفة)عاداتجالاجتماعيةتهيئتهممنالمسيحيوناستفاد

علأقاتهمفي(الأوروبيينمعدينيةمشتركاتصوحيازتهم،أجنبية

الاجتماعيةالتراتبيةفيأكبزدوزاأعطاهمالذيالأمز،بالأوروبيين

الانتماءاتحسابعلىالطائفيالانتماءأهميةوستزدادالجديدة

.لبنانجبلفيسيحصلكما،الجهويةأوكالعشائرية،الأخرى

معتترافقلمالمسيحيونامتلكهاالتيالمتزايدةالثروةأنغير

جزاءسيئجممامواجهيمافيتحميهاسياسيةأوعمسريةقوة

توتراتءفيسيتسئبالذيالأمز،السابقالمواردتوزيعخلخلة

أنوالوإحراق0186دمشق)حوادثوعنفءمتفخر

جزءمعالمسيحيينأولئكتحالفمنالرغمعلى..(المسيحيين

ماوهوالسئئة.)1(المسلمينمنالجديدةالوسطىالطبقةمن

مسألةفيفعاليةأكثزوبشكل،الأجنبيللتدخلأهميةسيعطي

منبدورهاستزيدوالتي،المختلطةوالمحاكمالقنصليةالحمايات

نإالقوليمكنالزمنيةاللحظةتلكمنذ.الطائفيةالممثلةوعي

تدلثئنث.قد،اليومنعانيهاالتي،الطائفيةالمسألة

فيووظيفتهاأهميتهاتبذللكنتقليدئآسيبقىالطائفةتركيحث

القومي،الاندماجمسألةسيطرحالاقتصاديةالحياةإنتاجإعادة

للفكررؤاذاوصفهمفيأنفشهمالمسيحيونسيثيرهاالتي

الذيالمسيحيالتناقضهوذلك.المدنيةالرابطةأوالقومي

مغامالكوشارلزريققسطنطينهناكفسيكونطويلأ،سيدوم

ستطهرانهيارها،ثمومنالسلطنةإصلاحمحاولاتفشلمع

ومصالحلسياساتنتابخهيالتي،العربيةالدوذالوجودإلى

قاعدةتشكتنهناالدولةكانتإذالكن.وقتهاالعظمىالقوى

المنطقةشعوبعلىغريدثكيانالمقابلفيفإئها،الدوليللنظام

للمجالانفصاكولا،السياسيالفاعللفكرةهنامعنىفلأ

نإأيضتاوالخاصنبل،الدينيأوالاجتماعيعنالسياسي

بالنسبة،كانتقدالغربفيبنا?طويلأتاريخامتلكثالتيالدولة

استعماريةوظيفيماوذيكبير،حذإلىكيانءمستوردصمجرذ،إلينا

نإبل،جغرافيةشرعيةولاذاتئآتاريخاتفلكلاالدولةهذه

كدولةشرعيتهانفيإلىدوقااستندثسلطتهامشروعية

وهذا(وسطىكحالةولبنان،قصويانحالتانوالعراق)سوريا

قابلةءللحل.وغيزخلافيةمسألةدوقاالانتماءمسألةسيخعلما

وتقاليبالعثمانيينأياممنموروثةمشكلةذلكإلىئضاف

تتعفقوهي،والأيوبيينالسلاجقةإلىالعائدةالدينيالاضطهاد

إلىدفغهمتح!وعلويينودروزإسماعيليينمنالإسلاميةبالطوائف

دوقاستمتازهؤلاءمناطقالاضطهاد.منآمنصكملاذ:الجبال

لكن.نادزاإلاإليهمالاستقلالدولةتلتفت!لن،والحرمانبالفقر

أماكنهممنالخروجإلىبدفعهمقامتالحديثةالاستعماريةالدولة

انتماءشقاعدةعلىالعامةالحياةفيمتزايدصنحيىعلىودمجهم

منالمنحدرونوتحديذاوهؤلاء،.الدولةإلىبديهيئ(وغير)إشكاليئ

مواءمة.الا!كثزالمكانالجيشفيسيرؤن،المتوسطةالبلدات

لاالمدنيةوالخدماث،للآخرينبتعلمءموافيلهميشمحلاففقزهم

العثمانيةالسلطنةداخلوالإصلاحيةواللامركزيةالتحديتيةالدعواتقاعدة،بدوره،سيشكلوهذا-1
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وسيخمل،ثوريةأداةسيكونالجيشوهذا.بشخةإلاتصلهم

القرابةعلاقاتعلىتقومريفيةتقاليذمعهمإليهالمنتسبون

.)1(بعدفيماطائفئآطابغاوإعطاؤهاتعزيزهاسيتمالتيوالولاء،

علىمعتمدة،المتجانسالمجتمعتحقيقالثوريةالدولةستحاول

التييدحشدفينجاحهاعلىأيضتاستعتمدولكئها.قوتها

كفاحيئقوميئوتاريخصنضاليةصهويةءإلىالمستندة،لروايتها

الوطنيةللثقافةالفقرفيالعموذيشنهلان

المجتمعتمدينعبرالتخففكسز.الثوريةالدولةأهدافمن

التيالغربيةالقوميةأساسمتجانسةءعلىهويةصوبناء،وتصنيجه

بمعنى،أهدافهامنسيكون.الدولةجغرافيةمعمتناقضةهي

مراكمةصإلىالدولةسيذفعالذيالأمز،المجتمعخلتيإعادةآخر،

لنالعمليةهذهلكن.ذاتهالمجتمعمواجهةفيمستمرة:للقوة

والاقتصادية.السياسيةحدودهاإلىتصلأنتلبث

ومفاهيمأخرىانتماءاتمعستصطدمالسياسيةالناحيةفمن

أغلبيةمنتتشكلذاتهاالسلطةكونوبسبب،للسياسةأخرى

والى،الانتكاسإلىالدولةاضطزتهنا.الأقلئاتأبناءمن

محاربتهالواغرفعثأنسبقالتيالطائفيةالهويةعلىالاعتماد

الوعيتوظيصالدولةستعيدوهكذا.القوميةالهويةباسم

إقصاءإلىبذلكمنتهية،المرةهيمنةءهذهكوعيلكن،الطائفي

ليستللذاتتعريفاتصسئخييماوهذا.المجتقعمنالسياسة

عصرنتابخ،هذا،فالوعي"القوميالوعيئوئمثعف،سياسية

."الشعبية))السياسةعصر،السياسةإلىالشعبدخولي

هوالطائفيالثقافيالتقليدبعثإعادةالدولةعلىشفلما

تائمشبيمابشكليالدولةاستولتأنفبعدذائهاالاقتصاديةبنيئها

)وأغلئهمالموطفينمنهائلأقسقابهاوآلحقث،الإنتاجدائرةعلى

)تستغل"مستغلي"!تطهرلنفإئهاالمقئعة(،البطالةمنحالةيرفي

إعاد؟عبرظلمهيطهر"ظالم"!بل(الإنتاجعلاقاتعبرطبقة

.الإنتاجعمليةعنبشكلءمستقلالدولةموارليتوزيع

أمامواربةدونمصرفيستطهرالتي،الريفيةللتقاليدهيهناالأولوية-ا

طائفيةالمسألةفستبدو

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

لحاجةهيمنللهويةحقيقيئبعذالطائفة

الحمايةولتوفيراستمرارها،ضمانإلىالدولة

لائنائها.

وعيبلورةيتيحلاالأبرز(شكفه)والفساذالظالمالتوزيعهذا

تطهربل،الإنتاجخلالمنالاستغلاللغيابنتيجة،طبقي

وعيبلورةفييساهموهذاالجائرالمحسن/بمظهرالدولة

محابيةخلالهمنالدولةتبدو،العشيرةأوالطائفةمستوىعلى
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العسكريين،الريفيينفئاتفيالمذهبيةالأقلياثتكترحيثمثلأ،سوريافي
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االلن!و!فيىاث!ائفيةاالل!اثةآ!ثووفيى

بموقعتتعفقلاخصائصعلىاعتماذا،معينةلفئاتصمانعةأو

الاجتماعيالإنتاجعمليةمنالفئاتهذه

وأالعطاء،منتماقامحرومةالفئاتتلكأنيعنيلاهذاطبغا

دائرةمستوىعلىالظلمظهورأنإلأ.غيرهادونبهمنفردة

الطبقيةبالمسألةكثيزايباليلاوعيبرذاتيئإنتابخيعنيالتوزيع

توظيصإلىقوميثقافيتقليدصاختراعمنالدولةستتحولوهكذا

فيفشلهامعذلكويترافق.)1(مواءمتةوإعادةطائفيتقليدءثقافبئ

برجوازيةءبيروقراطية،إلىالحاكمةالطبقةوانتقالي،التخففكسر

للفرد.الاقتصاديةالحمايةوهيألا-الأساسيةمهمتهاعنوالتحولي

لم،الماللرأسمالهائلأتراكقاتطفبثالسريعالتصنيعمهمة

،الاقتصاديالمجالفيللدولةالمكئفالتدخلعبرإلأممكتايكن

خلقتوهكذاالوحيد.شبةالمستثمزهوالعاثمالقطاغليصبح

هذاأنإلأ.مباشرةعليهاتعتاشكبيرةوسطىطبقةالدولة

فينجحولاالتخفص،كشزهوفلا:الفشلإلىانتهىالنموذج

.بالإقلاعلهتشمحمحليةصسوقصأوذاتهعلىمتكويىاقتصادصخلق

فإن،لبنانمثلالثوريةالشرعيةتعتمدحالةءلاوفي،المقابلفي

منذئنيثبل،تقليدءقومياختراعأصلأتحاوكلمالدولةهذه

هذهضمن.الدولة-ضدأفي،طائفيتقاسمعلىالبداية

سياسئآ،كياتاأيضتاالطائفةستكوناللبنانيةالخصوصية

اللبنانيةالهويةحتى.الدولةعالمإلىللدخولأولثآوشرطا

مقابل،الطوائفإحدىمنمحتكرةمقئعةطائفيةهويةستصبح

أوليئشرطهناالطائفيةالهوية.أخرىطائفةتحتكرهاقوميةصهويةص

نفسه.الوقتفيلهاونفيئ،ذاتها(اللبناني)الكيانالدولةلوجود

اقتصاديككائنالطائفة

الفرذسيحميفقنبالانهيار.الحمايةعلىالدولةقدرةأخذث

.العشيرةأوالطائفةإنهاوالعوز؟والبطالةالفقرمن

فيالدولةفشلبسببدوزهاتستعيدالطائفةراحتهكذا

وعيمجرذليستالطائفةإنالقولوينبغيمشروعيتهاتحقيق

،!الدولةحاجة)1(:بفعلقئقنللهويةحقيقىبعذهيبل،كاذب

تذريروضماناستمرارهاضمانإلى،سلطةجهازارتذثالتي

الحمايةوبالتحديد،ماديةمطالبتوفير)2("المجتمع

أنماطاستعززفالطائفة.لأبنائها،والقانونيةبل،الاقتصادية

أشخاصمنوالشراءالبيععلاقاتمثك،الاقتصاديللسلوك

لأفرادالعملرلثتشغيلأولويةأو،نفسهاالطائفةإلىينتمون

تأهيلنماذجوبناء،الفسادوعلاقات،"الواسطة"أو،طائفتهمن

الطوائف.منغيرهامنبهاارتباطاأكثزتكوناقتصادي

كوحدةنفسهاإنتاجعلى،النهايةفي،الطائفةوستغمل

.خاصنوعمنفرعيةاقتصادية

فاقتصاذ.الظاهرةلهذهكنموذجلبنانإلىالنظزهنايمكن

به،تحيطالتيالرثعيةللأقتصاداتخدمياقتصاذهولبنان

منتطفبهوما-والصحيةالمصرفيةالخدماتقطاغوشنئ

مكونالقطاعوهذا.اقتصادهجوهز-المهاراتمنعالصمستوى

المسيحيالتجاريللدوراستمرازا،المسيحيينمنبمجمله

نماذجفيالمهاراتاستبطانمننوعصعلىيدكماوهو،الأقدم

عمليتقسييممننوعضمنالم!يحيةللطائفةالاجتماعيةالتهيئة

فيالسياسيالصراعرؤيةسيذعمماوهذاطائفيوظيفيئ

الوضعيةإلىوالنظز،طائفيصراغأئهعلىدوقالبنان

لاهنامغتص!ثأومكتسدثطائفيحقأنهاعلىالاجتماعية

كوضعيةبل،دينيةكمجموعةذاتهاإنتابخالطائفةتعيد

اجتماعية.

قبلمنمدزكةلكنها،الآنحتىاقتصادئآئدرشلمالأمورهذه

كانلوحتى،واقعيةلأنهاإلأمدزكةليستوهي.الجميع

مدركيها.أوهامفيحجمهامنأقلالواقعيحجفها

إلىئئظرحيث(،الدايمعبداللهوعبد،الدوريالعزيزعبد)معقومتآتاريخاسيكونالتاريخفهذاالتاريخكتابةفيالتحؤلهذاملاحظةيمكن-1

تحؤلأالتاريخكتابةفستشثهدحالثآوأفاالأمةلوعيانحطاطاأوفلكلورئآتراتاإفاالأخرىالانتماءاثوستكون،الأمةتكؤيقتاريغأئهعلىالتاريخ

يعتمدتاريخيرمنانتقالائهالعربيةقبلماللحقبةتأريخاستشهدأو،سابقااسئبيدثالتيالخاصةوتواريجهاللأقلئاتأكبراهتمايمإعطاءباتجاه

بعضعنبعضتهاتماقاويفصلها،الهوياتتعذدئيتتتاريخإلىالقوميةالغائية
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الجديدةالطائفية

جديد،بشكلصتعودولكنها.الدولةلنقيضتهاكنتاجالطائفةتعود

نقيضتها.منكثيرةأموزاوتتضمن

إلىالدولةأدخلثهافكرة،أنفسهمللبشركنتاج،السياسةإن

الجديدةالطائفيةإلىطريقهاستجدالتيالفكرةوهي،المجتمع

للغفمانيين،بل،الدينلرجالليستالطائفيةهذهفيالسيادة

فييتدخلونالطائفةأبناء.أنفسهمالدينرجالضدوأحياتا

الدينرجالوذفع،لهانفعصأكبروتحقيتي،طائفتهمشؤونإدارة

وحسب.الروحيةالشؤونإلى

ولكنهبعد،ئخسملمالدينورجالالعلمانيينبينالتناقضهذا

فالهويةالمستقبلفيالطائفيةللمسألةالأهئمالتناقضنسيكون

الدينرجالوضغيمكنلاولهذا،دينيئبعدصذاثالطائفية

بعذهايعرزللطائفةالمتزايدالتسييسفإن،المقابلوفي.جاننا

جميعفيالآنملاحظئهئفكنالتناقضهذاأنوالحقالمدني

نفسهالمستوىعلىليسوإن،الطوائف

النظامتطورمنتأخذهاالتيالقوةالجديدةالطائفيةيمئزكذلك

قيقهوتتبئى،النظامفيتماقامندمجةالجديدةفالطائفية.العالمي

الحريةعلىتؤكدلكئها،الحمايةتقذمإئها.النجاحفيومعاييزه

مسيرةفإن،المقابلوفي.الك!،ءةوإثباتوالفرديةالشخصية

والسلوكياتمتزايدءللقيمبتنميطوتقوم،الدولةئضئعفالعولمة

ولكنها،موخدةشبيمااستهلاكيةصثقافةصوبتعميمالاقتصادية

وأالاقتصاديالمستوىعلىليسللتنميطمواجهةتستدعي

علىوإنما،الطائفيةالنخبةقبلمنالمستوغتئيئالسياسي

قابلةوبخاصةءلأنها،الدرعهيالثقافيةفالهوية.الثقافيالمستوى

الرمزية.وظيفتهاتفقدأندوناستهلأكيسياقءفيللأندراج

إلىوالانتماءبالتضامنإحساشالأبنائهاتعطيالرمزيةالهوية

العولمةتقذمومع(.)حجاب/صليبرموزهمعبرالجماعة

اتطائفية،الهويةتغدو،السيادةولمعنىللدولةالمتزايدوالانحلالي

الوجة،الاقتصاديةوحمايتهاللدولةوتجاوزها""ثقافويتهاب

الذيالمعلوماتيالتقدممنالدعتميلقىماوهوللعولمةالآخز

بهويتهمإحساسهموتعزيز،بالتواصلالطائفةلأبناءيشمح

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

العالميالنطامفيمندمجةالجديدةالطائفية

.النجاحفيومعاييزهقيمهوتتبننى

وإعادة،العالمدولمختلففيللمكانوالعابرةالرمزية

للرعئة.وتقديمهالتاريخيالمخزوناكتشاف

خاتمة

السلطنةانحلالفترةإلىالطائفيةالمسألةإرجاغئفكن

ومحاوليما،المنطقةتشكيلبإعادةمروزا،وانهيارهاالعثمانية

للمجتمع.التجانستحقيقالدولة

الاقتصادية،الحمايةعلىتقومواقعيةأرضيةإلىتستندوهي

بعدفيماستساعدالتربيةفيومعاييزلسلوكياتصواستدماجها

محذدة:لهم،شبيماأماكنلأخذأعضاءهاتؤفلمهاراتامتلاكعلى

الاقتصاديةالحياةفياقتصاديةغيرسلوكياتإدخالوكذلك

جديدةخمرةهيمابقذر،القديمةللمقليامتداذاليستالطائفية

بأنهاالأقدمتلكعنحالئآالطائفيةتمتازكما.قديمةجرايىفي

تناقضاتهاأحذستبقىمدنيتهاولكنجوهرها،فيقدنية

مسألةهيوإنما،وحسبسيئةأوجيدةمسألةأئهاذلكيعنيلا

منسئضثعففالطائفية.ونتائجهانشوئهافيجدليةطبيعةصذاث

أماماشبابئتفتحقدبل،تلغيهلنولكنها،الفعليالتحررإمكانات

لأالدولةسطوةئضثعف،جانبمنفهي،:متوقعةمساراتيءغير

إلىبلالحريةإلىينتهيلا،ثانيةجهةمن،الإضعافهذالكن

الوطنية.الهويةوبينوبينها،الطائفةداخلإلىالتناقضنقل

إلىالاعتبارإعادةعبرالطائفيةتجاوزفيرغبةحالئآهناك

لي،يبدوكماالخيار،هذالكنودمقرطتها.الدولةمؤسسة

بالانحلالالمئسغالعالميالسياقئفمللأئهفادخانقصتايعاني

يشكلالذيالاقتصاديالمستوىعلىوبخاصةص،للدولةالمتزايد

الطائفية.الهوياتلانبعاثأرضية

استكشافومحاولة،التناقضهذافيالعملهوأمامناالرهان

الطريق.
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